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المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل مشروع دراسات إسرائيلية

ما بين «تاغ محير»1 [تدفيع الثمن] والعملياّت الثأريةّ: الأوجه 
المتعدّدة للصهيونيةّ

نادرة شلهوب-كيفوركيان ويوسي دافيد 2

مقدّمة

قبل سـبع سـنوات، بـدأت تعمـل في إسرائيل مجموعـة إجراميـّة جديدة أطلقت على نفسـها اسـم «تاغ 

مِحـير». من خـلال هـذه الورقة، سـنقوم بتعريف القـارئ بتاريـخ وعقيدة هـذه المجموعة. مـا ندّعيه 

هنـا أنـّه على الرغـم من أنّ المجموعـة هذه تضمّ أفرادًا يسـتخدمون الحجـج الدينيةّ للترويـج لعقيدتهم 

الإجراميـّة، فـإنّ معتقداتها الأساسـيةّ تـضرب جذورًا عميقـة في الفكـر الصهيونيّ الذي يدّعي سـيادة 

اليهود عـلى فلسـطين التاريخيةّ وأحقّيتّهـم عليها.  

 

ق نزعة التدينّ يؤدّي إلى تصاعد العنف ضدّ الفلسطينييّن تعمُّ

يـشرح ميخا ريغيف -وهو ناشـط اسـتيطانيّ سـابق- أنّ العنف الذي تمارسـه مجموعـة «تاغ محير» 

مدفـوع بنزعـة ثيولوجيـّة خطـيرة وكراهيـة عميـاء (Regev, 2011)، ويدّعـي أيضًـا أنّ «حاخامات 

خارجيـّين» ممّـن يكرهـون العـرب الذيـن يقطنون عـلى «أرض تابعة للشـعب اليهـوديّ» يؤمنـون أنّ 

هـذه الحقبـة هي عصر الخـلاص والانعتـاق، وأنّ العرب  يدنسّـون البـلاد، وأنّ ثمّـة ضرورة لأن يقوم 

الشـعب اليهـوديّ ببسـط ملْكيتّه على كامـل أرض إسرائيـل («إيرتس يسرائيـل»). وكي يحقّـق اليهود 

هـذه السـيادة، يجـب عليهـم أن يبـادروا إلى افتعال حـرب دينيةّ مـع العرب.      

يدّعـي البعـض أنّ العمليـّات التـي تنفّذهـا مجموعة «تـاغ محير» حصلت عـلى فتوى تجيزهـا في كتاب 

«تـورات هَميليـخ» «تـوراة الملـك» (Shapira & Elitzur, 2009) الـذي ألّفـه اثنان مـن الحاخامات 

ِـ «تـاغ محير»)،  البارزيـن مـن بين المسـتوطنين. وبحسـب هذا الكتاب (الذي يضع أسسًـا شـبه دينيةّ ل

هـدف المجموعة هـو «ضمان» حقـوق اليهود. الأعمـال العنيفة لمجموعـة «تاغ محـير» والمدعّمة بمنطق 

لاهوتـي- قومـيّ، تعـرض لمحـة حـول الفكـر التأسـيسيّ لأعمالهـا الإجراميـّة. الكثـير من الدراسـات 

ق نزعـة التدينّ يفضي  الأكاديميـّة والمؤسّسـات المعروفـة ووسـائل الإعـلام والمثقفـين يعتقـدون أن تعمُّ

إلى ارتفـاع في منسـوب العنـف ضـدّ الفلسـطينييّن. ويدّعـي    كثـيرون من الباحثـين أنّ تفاقـم العنف 

«تاغ محير» هي التسمية الإسرائيليةّ لأعمال عنف سياسيةّ تمارَس ضدّ الفلسطينييّن من قبل مواطنين اسرائليين، استوطنو غالبا في الاراضي   .1
المحتلة لعام 1967.

بروفسور نادرة شلهوب-كيفوركيان: مديرة برنامج الدراسات النسوية في مركز «مدى الكرمل». باحثة ومحاضرة في قسم علم الإجرام كلية   .2
الحقوق، الجامعة العبرية-القدس.

يوسي دافيد طالب لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الاعلام في الجامعة العبرية، القدس.   
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ينتـج عن مؤلّفـات ككتاب «تـورات هَميليـخ» وَ «بـاروخ هَغيفير».  

يقـول هـؤلاء الباحثـون إنّ التديـّن عمـل متطـرّف ويـؤدّي إلى كراهيـة الآخـر ويحظـر السـلوكياّت 

  (Be’er,.الفردانيـّة؛ وعليـه فـإنّ العنـف المتولّد هو جماعـيّ، وذو طابـع قرصانـي، ولا يمكن إيقافـه

عـلى  العثـور  يمكـن   .2013; Levy and Ehrlich, 2005; Tag Meir, 2013; Muhareb, 2012)

خطـاب مغايـر للتحليـل السـابق في حديـث الحاخـام يوفال شـيرلو في السـادس عشر من أيلـول عام 

2103 خـلال مؤتمـر عقدتـه في جامعة تل أبيـب مجموعة مـن الإسرائيلييّن التي تعـارض «تاغ محير». 

وادّعـى الحاخـام المذكـور أنّ اليهوديـّة هي التي أرسـت أسـس النزعة الإنسـانيةّ في العالـم، وعليه فإنّ 

العنـف الممـارَس ليـس أكثـر من تفسـير خاطئ للنصـوص. تحليـل كهذا يرتكـز –في مـا يرتكز- على 

نصـوص دينيـّة على شـاكلة النـصّ التالي في سـفر الخـروج (22:20) : 

وَلا تضَْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلا تضَُايِقْهُ لأنَّكُمْ كُنتْمُْ غُرَباَءَ فيِ أرْضِ مِصرَْ

في المؤتمـر المذكـور، طُرِحـت هـذه الأقـوال كذلـك (عـلى هـذا النحـو أو ذاك) في ملاحظـات الناشـط/ 

الباحـث البروفيسـور مردخـاي كريمنيتسـير (تـاغ مِئـير 2013).

وادّعـى الحاخـام شـيرلو أنّ العنـف المتفاقم ليـس وليـد النزعة الدينيـّة المتعاظمـة، وإنمّا هـو نتيجة 
الغطـاء الشرعـيّ الـذي توفّره مؤسّسـات دولـة إسرائيل للعنـف الممارَس ضـدّ الفلسـطينييّن.3 

ومهمـا كانـت جـذور العنـف الـذي تمارسـه مجموعـة «تاغ محـير»، فـإنّ الموقـف الرسـميّ يميل إلى 

معارضـة أعمالهـا. هـذه المعارضة في إسرائيل تتحـدّث –في المعتاد- عـن الثمن الذي تدفعـه الصهيونيةّ 

ودولـة إسرائيـل ويدفعه الشـعب اليهـوديّ جرّاء هـذه الأعمـال، والتي سـتؤدّي إلى نهايـة الصهيونيةّ، 

وسـتظُهر للعالـم أنّ إسرائيل ليسـت ديمقراطيةّ، كما ستتسـببّ في معاناة الشـعب اليهـوديّ. الخطاب 

السـياسيّ والأكاديمـيّ والإعلامـيّ يسـلّط الضـوء على هـذه المخاطر. لقد جـرى طرح هـذا الموضوع في 

مؤتمـر «تـاغ مئـير»، واتفّق معظـم المتحدّثـين عـلى أنّ أعمال «تـاغ محير» تتولّـد منها ثلاث مشـاكل: 

فقـدان «مملكـة إسرائيـل الثالثـة»4 كدولـة ديمقراطيـّة (أو نظـرة العالـم إليهـا كدولـة ديمقراطيةّ)، 

ه ضـدّ اليهـود الإسرائيلييّن  وأعمـال انتقاميـة يشـنهّا «العـرب» في أرجـاء العالـم، والعنـف الـذي يوجَّ

الذيـن يعتبرهـم منفّـذو عمليـّات «تاغ محـير» عناصر سـلبيةّ، نحـو اليسـارييّن وأفراد قـوّات الأمن.          

بيانات حول التدينّ

بغيـة فهـم الأسـباب التي تقف مـن وراء الادّعاء أنّ نزعـة التعصّب الدينـيّ هي التي تحـثّ على الأعمال 

العنيفـة التـي تنفّذهـا مجموعـة «تـاغ» محـير، نعـرض في مـا يـلي بيانـات دائـرة الإحصـاء المركزيةّ 

الإسرائيليـّة حول نزعـة التدينّ في المجتمـع الإسرائيليّ. نظرت دائـرة الإحصاء المركزيـّة إلى حصّة الأفراد 

الحاريديـّين والمتدينّـين من المجمـوع العامّ للسـكّان في إسرائيل.  

مؤتمر عُقد في 16.9.2013 في جامعة تل أبيب بعنوان «تاغ محير وتورات هَميليخ- هل يسير الاثنان معًا إذا لم يتفّقا على ذلك؟ «بمبادرة   .3
الرابطة الدوليةّ للمحامين ورجال القانون اليهود» ومنتدى «تاغ مئير». 

على هذا النحو الذي جرى فيه توصيف سيطرة الصهيونيةّ على الحيزّ من قِبل الأبوين المؤسّسَين: دافيد بن غوريون وموشيه شاريت.  .4
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الرسـم 1: التوقّعـات المسـتقبليةّ لتركيبـة إسرائيل السـكّانيةّ في العـام 2059 بالنسـب المئوية 

السـكّانيةّ. للفئات 

عـبرَْ الرسـم رقم 1 أعـلاه: «توقّعات سـكّانية بعيـدة المـدى في إسرائيـل: 2059-2009»، تقـوم دائرة 

الإحصـاء المركزيـّة بمراجعـة وفحص التزايد السـكّانيّ لقطـاع الحاريدييّن، وتسُـلِّطُ الضوء على نسـبة 

التبعيـّة الاقتصاديـّة التـي يفرضهـا هـذا القطـاع على الاقتصـاد الإسرائيـليّ. التوقّـع المتوسّـط لدائرة 

الإحصـاء المركزيـّة يتحـدّث عن تزايـد سـكّاني بنسـبة %107 (مجمل عدد السـكّان في العـام 2059 

سـيصل إلى 15,608,000 نسـمة). بحسـب هـذه التوقّعـات، سيشـكّل اليهـود وآخـرون (لا يشـمل 

الحاريديـّين) في العـام 2059  %50 مـن المجموع السـكّانيّ العامّ، وسـتبلغ نسـبة الحاريدييّن 27%، 

وسـتصل نسـبة العـرب إلى %23 (دائرة الإحصـاء المركزيـّة، 2012). 

الادّعـاء أنّ تزايد نسـبة الحاريدييّن السـكّانيةّ سـيؤثرّ على العنف ويهـدّد إسرائيل يطرحـه كذلك اثنان 

مـن أبـرز الاختصاصيـّين الديموغرافيـّين الإسرائيليـّين وهمـا بايسـتروف وسـوفير (2010)، ويخَْلص 

الاثنـان إلى أنّ إسرائيـل سـتتحوّل إلى دولـة دينيةّ مع حلول العـام 2030. ويخَْلصان أيضًا إلى اسـتنتاجٍ 

مُفـادُه أنّ نسـب الخصوبة في صفـوف الحاريديـّين تهدّد وجود دولـة إسرائيل.  

عـلى الرغـم مـن ذلـك، تظُهِـر البيانات التـي جمعتهـا دائـرة الإحصـاء المركزيةّ عـلى امتـداد العقدين 

الأخيريـن أنّ التكاثـر النسـبيّ للمتدينّـين والحاريديـّين في صفـوف السـكّان كان شـديد الضآلـة. وقد 

حصـل تراجـع في نسـبة الأفـراد المتدينّـين، وازديـاد طفيـف في أعـداد الحاريديـّين. يبـدو أنّ توقّعات 

بايسـتروف وسـوفير (2010) التـي تتحـدّث عـن أنّ نسـبة المتدينّـين سـتصل إلى %50 مـن المجموع 

السـكّانيّ العـامّ بحلول العـام 2030، وتوقّعات دائـرة الإحصاء المركزيـّة (2012) أنّ نسـبة المتدينّين 
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سـتصل إلى %50 في العـام 2059، يبـدو أنّ هذه التوقّعات تتجاهل توقّعات سـابقة مشـابهة تبيّن أنهّا 

عـلى خطـأ. على امتـداد العقدين الأخيريـن (1990-2010)، لم يكن هنـاك تقريباً أيّ تغيـير في توزيعة 

التديـّن في صفـوف الإسرائيلييّن.    

الرسم2: توزيعة السكّان اليهود في إسرائيل بحسب التدينّ 1990-20105

يظُهِـر الرسـم أعلاه (رقم 2) أنّ نسـبة السـكّان المتدينّـين والحاريديـّين في إسرائيل قد شـهدت ارتفاعًا 

طفيفًـا خـلال العقديـن الأخيريـن. ويبـيّن الرسـم كذلـك أنّ نسـبة العَلمانييّن قـد بقيت على مـا كانت 

.(43%) عليه 

لـم يطرأ تغيير على نسـبة الأفـراد العَلمانيـين السـكّانيةّ (بقيت مسـتقرّة – %43)، وضاعف السـكّان 

الحاريديـّون أنفسـهم (مـن %3-%9)، وتراجعـت نسـبة شريحة السـكّان التقليدييّن (من يمارسـون 

جـزءًا مـن الشـعائر الدينيةّ اليهوديةّ فقـط) من %42-%38، وحصـل تراجع كذلك في نسـبة المتدينّين 

مـن %12-%10. مـن هنـا، إنّ تحليـل البيانـات عـلى النحـو الـذي يشـير إلى تزايـد سريـع وكبير في 

التديـّن في إسرائيـل غـير دقيق، ويرتكـز على تلاعـبٍ في المعطيـات الإحصائيةّ. 

ـم بتحليـل خاطـئ للبيانات  عـلى الرغـم مـن ذلـك، ثمّـة تفسـيرات متعـدّدة للادّعـاء الرائـج (والمدعَّ

ن يدفـع إلى العنـف. وقـد تشـمل هـذه التفسـيرات فهمهـا كانعكاس  الإحصائيـّة الرسـميةّ) أنّ التديُّـ

دائرة  بيانات  توافر  عدم  وبسبب  الدوريةّ.  المركزيةّ  الإحصاء  دائرة  تقارير  من  العامين 2002-2010  بين  الواقعة  الفترة  بيانات  استقيت   .5
الإحصاء المركزيةّ حول العامَيْن 1990 وَ 2000، استخلصت البيانات من ورقة المواقف: «اتجّاهات ديمغرافيةّ في إسرائيل (روبهين وملآخ، 

.(2008
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للصراعـات الداخليـّة في المجتمـع الإسرائيـليّ، أو كطريقة لإخفاء مصالـح اقتصاديةّ، وَ/أو سياسـيةّ وَ/

أو دينيـّة، أو -كمـا ندّعي نحـن- كنوع مـن المراوغة الإسـتيطانيةّ الكولونياليـّة. نؤمن أنّ طـرح ادّعاء 

ا» يشـكّل أداة بيد المسـتعمِر لرفـع اللائمة عـن الجشـع الصهيونيّ  مـن هـذا النـوع، وتدعيمـه «علميٍـّ

الاسـتعماريّ، وإلقائهـا عـلى مجموعـات اجتماعيـّة معينـة، دينية-قومية، تقـوم بجرائـم كراهيةّ ذات 

ديني.    طابـع 

العنف السياسيّ من قبل اليهود

بـدأت ممارسـة العنـف السـياسيّ مـن قِبـَل اليهـود في فلسـطين التاريخيـّة قبـل العـام 1948. جرى 

تشـكيل أوّل ثـلاث مجموعـات سرّيـّة لممارسـة العنـف السـياسيّ مـن قِبلَ أعضـاء سـابقين في منظّمة 

«ليحـي» (مجموعـة سرّيـّة مقاتلة أسُّسـت خـلال فـترة الانتـداب البريطانـيّ)، وَ «بريـت هَكانائيم» وَ 

«هَماحانيـه» اللتـين حاربتـا الصهيونيـّة- العَلمانيـّة، ووجّهتا نشـاطاتهما ضـدّ الكنيسـت والوزارات 

الحكوميـّة ومنتهكي قدسـيةّ يوم السـبت. المجموعـة السرّيةّ الثالثـة هي منظّمة «تسريفـين» التي كانت 

تحمـل أفـكارًا مشـابهة نوعًـا ما لأفـكار المجموعـات الكاهانيـّة المعاصرة. وبحسـب معلوماتنـا، كانت 

«تسريفـين» المجموعـة السرّيةّ المتدينّـة- القوميـّة الأولى التي أقيمت بعد تأسـيس دولـة إسرائيل (ليفي 

وإيرليـخ، 2005). قـام أفـراد المجموعـة بمهاجمـة مـن قامـوا ببيـع اللحوم غير «الكوشـير» (ليسـت 

حـلالاً بحسـب الشريعـة الدينيةّ اليهوديـّة)، والقـوّات الأردنيـّة المرابطة في القـدس الشرقيـّة، وذلك في 

مسـعى منهـا «للـذود عـن الكرامـة القوميـّة من العمـلاء». وقـام عدد مـن أفـراد المجموعـات السرّيةّ 

اليهوديـّة بـزرع العبـوات الناسـفة وهاجمـوا أعضاء بعثـات دبلوماسـيةّ تابعة للـدول الشـيوعيةّ. في 

العـام 1953، بعـد مضيّ عامين على النشـاط الـسرّيّ العنيف، أعلنـت حكومة إسرائيل عـن «تسريفين» 

منظّمـة إرهابيـّة، وقـام جهـاز الأمـن العـامّ (شـاباك) بإلقـاء القبـض عـلى أعضائهـا، وزُجّ بقادتها 

البارزيـن في السـجن. في العـام 1955، أطُلِـق سراحهـم بناء عـلى توصية مـن رئيس جهـاز المخابرات 

العامّـة ورئيـس الحكومـة (ليفي وإيرليـخ، 2005).     

في العـام 1974، بعـد عَقديـن على تأسـيس «تسريفين»، أسّـس مئير كهانـا حركة جديـدة أطلق عليها 

اسـم «كاخ».6 فرّخـت هـذه الحركـة العديـد من المجموعـات التي شـنتّ اعتـداءات على الفلسـطينييّن. 

سـت في السـبعينياّت وأطُلِـق عليهـا اسـم «غـال» (خـلاص لإسرائيـل)، وخطّطـت  المجموعـة الأولى أسُِّ

للاعتـداء عـلى العـرب في مناطـق العـام 48 ومناطـق العـام 67. أحـد مخطّطـات هـذه المجموعة هو 

سـت مجموعة مشـابهة أطُلِق عليها  تفجـير مسـجد قبّة الصخـرة في القـدس. في مطلع الثمانينيـّات، أسُِّ

اسـم «لجنـة الأمن على الطرقـات»، التي صرّحـت أنّ هدفها هـو حماية الَمرْكَبـات اليهوديـّة التي تتنقل 

في مناطـق العـام 67؛ وعـلى أرض الواقع قام أفـراد المجموعة بأعمال عدائيةّ ضدّ الفلسـطينييّن وشـنوّا 

هجمـات «انتقاميـّة» داخل القـرى الفلسـطينيةّ في الضفّة الغربيـّة المحتلّة.

http://www.rabbikahane.org  :للاستزادة حول حركة «كاخ»، راجعوا موقع حركة تخليد ذكرى مئير كهانا  .6
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في مطلـع الثمانينيـّات، قُتـل إميـل غرينتسـفايغ بواسـطة قنبلـة يدويـّة ألقاهـا يونا أفروشـمي خلال 

مظاهـرة لحركـة «السـلام الآن» احتجاجًـا عـلى الـدور الـذي قام بـه أريئيل شـارون في المجـازر التي 

ارتكُِبـت في مخيمَّـيْ صبرا وشـاتيلا للاجّئـين الفلسـطينييّن في لبنان. ألُقِـيَ القبض على أفروشـمي بعد 

عـام من مصرع غرينتسـفايغ، وأدُيـنَ بتهمة القتل. وبحسـب غيلون (تـاغ مئير، 2013)، شـكّل مقتل 

غرينتسـفايغ «القشّـة التـي قصمـت ظهر البعـير»، ودفعت رئيـس الـوزراء إلى إصدار أوامـره لرئيس 

المخابـرات العامّـة (شـاباك) بالعثور عـلى الجناة. وقـد أدّت عمليةّ البحـث عنهم إلى اكتشـاف مجموعة 

«التنظيـم الـسرّيّ اليهوديّ».

في تلـك الفـترة، أسُّسـت مجموعـة عنيفـة أخرى أطلقت على نفسـها اسـم «التنظيـم الـسرّيّ اليهوديّ» 

(«هَمَحْتـيرتِ هَيِهوديـت»)، وخطّطـت هـي كذلك إلى تفجـير قبّة الصخـرة في القدس، وشـنتّ عددًا من 

الاعتـداءات عـلى الفلسـطينييّن في مناطـق العـام 48 ومناطق العام 67. شـملت هذه الاعتـداءات تفجيرَ 

مَرْكبـات بعـض رؤسـاء البلديـّات في الضفّـة الغربيـّة، ووضْـعَ عبـوّات ناسـفة في الكلّيةّ الإسـلاميةّ في 

الخليـل، ممّـا أسـفر عـن مقتـل ثلاثـة مـن طلابّها وجـرح ثلاثـة وثلاثـين منهـم. بعد مرور خمسـة 

أعـوام مـن الأعمـال التخريبيـّة، قُبِـضَ عـلى الجنـاة بينمـا كانـوا يخطّطـون لتفجير خمسـة باصات 

محمّلـة بالـركّاب. بعـد إدخالهـم إلى السـجن، قـام 300,000 إسرائيـليّ بالتوقيع على عريضـة تنادي 

بإطـلاق سراحهـم. وأظهـر اسـتطلاع أجْرته مينـا تسـيمح أنّ %73 مـن الإسرائيلييّن يؤيـّدون إطلاق 

.(1995 (شرَغـاي،  سراحهم 

في انتخابـات الكنيسـت الحاديـة عـشرة (1984- 1988)، فـازت حركـة «كاخ» بمقعـد واحـد شـغله 

زعيمهـا مئـير كهانا.7 بعـد عام واحد عـلى الانتخابات، أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته شركـة «موديعين 

إزراحـي» أنّ قائمة «كاخ» سـتحصل في الانتخابـات القادمة على 11 مقعدًا (معاريـف، آب 1985). قام 

كهانـا، خـلال إشـغاله عضويةّ البرلمان الإسرائيليّ، بإرسـال رسـائل تهديـد للمواطنين الفلسـطينييّن في 

إسرائيـل، وقـدّم مشروع قانـون يحظر ممارسـة العلاقات الجنسـيةّ (والتـزاوج) بين اليهـود والعرب، 

وأشـاد بدافيـد بـن شـيمول الذي أطلـق صاروخًـا سرقه مـن مخـازن الجيـش الإسرائيليّ عـلى حافلة 

ركّاب مـن القـدس الشرقيـّة ممّا أدّى إلى مـصرع راكب واحد وإصابـة عشرة آخرين (وقع هـذا الهجوم 

ـجن المؤبّد،  ـد وبمحاولـة القتل، وحُكِـم عليه بالسَّ في 28.10.1984). أديـن بـن شـيمول بالقتـل المتعمَّ

لكـن رئيـس الدولة خفّـف العقوبة، وأطلـق سراحه بعـد 11 عامًا قضاها في السـجن (ليفـي وإيرليخ، 

يْن يهوديَّيْن  2005). وكمـا يكتـب ليفـي وإيرليـخ: « قال بن شـيمول إنهّ قام بالانتقـام لطالبين جامعيَّـ

قُتِـلا عـلى مقربـة مـن ديـر الكريميـزان في الشـهر نفسـه، وإنـّه أراد مـن خـلال هـذا العمـل إدخال 

الرعـب إلى قلـوب العـرب، كي يدركـوا أنّ من السـهل التعرّض لهم أيضًـا» (المصدر السـابق، ص 12). 

بعـد مرور سـتةّ أشـهر، قـام دانـي آيزنمان وغيـل فاكـس وميخـال هيليل بقتل سـائق سـياّرة أجرة 

http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_ راجعوا:  الإسرائيليّ،  الكنيست  موقع  على  كهانا  بروفيل  على  للاطّلاع   .7
individual_id_t=455   (الزيارة الأخيرة للموقع في تاريخ 29.11.2013).
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فلسـطينيّ، ويدعـى خميـس توتنجـي، «انتقامًا» عـلى عملياّت هجوميـّة ارتكُِبت ضـدّ يهود.       

أدّت إشـادة كهانـا ببـن شـيمول إلى سَـنّ المـادّة 144 مـن قانـون العقوبـات، التي تحظـر التحريض 

العنـصريّ. مـا يجـدر ذكـره، في هـذا السـياق، أنـّه لم تجـرِ إدانـة كهانا تحـت هـذا البند حتـّى بعد 

انقضـاء عضويتّـه في البرلمـان الإسرائيليّ. 

الادّعـاء القائـل إنّ المـادّة 144 مُعَـدّة لمكافحـة التحريض العنـصريّ، وإنهّـا توفّر وسـائل تحظر على 

الحاخامـات التحريـض العنـصريّ باسْـم الديـن اليهـوديّ، هـذا الادّعـاء يتجاهـل الاسـتثناءات لهـذا 

الحظـر، التـي جاءت عـلى النحـو التالي:

منشورات مُباحة (تعديل: 5746-1986)

144جــ. (أ) نـشرُ تقرير صحيـح ومنصْف حول فعـل معيّن، كما ذكُـر في المـادّة 144ب، لا ينُظر إليه 

ـد التسـببّ في العنصريةّ. كمخالفـة لهـذا البند، شريطـة أنهّ لم ينُـشر من خلال تعمُّ

(ب). نـشر اقتباسـات مـن نصـوص دينيـّة وكُتـُب عبـادة، أو ممارسـة طقس دينـيّ، لا ينُظـر إليهما 

ـد التسـببّ في العنصريةّ.   كمخالفـة بحسـب المـادّة 144ب، شريطـة أنّ النـشر لـم يجَْرِ من خـلال تعمُّ

ـا كان أمَْ كتـابَ عبـادة) تحت غطـاء تعليمات  ا (نصٍّ مـن هنـا يمكـن إعفاء مَـن يقتبس مصـدرًا دينيٍـّ

القانـون لحظـر التحريـض عـلى العنصريـة. ما يعنيـه الأمـر هـو أنّ القانـون الصهيونـيّ- العَلمانيّ 

الـذي ينـوي -عـلى مـا يبـدو- حظـر العنصريـّة، يعـترف بالسـلطة العليـا للديـن في كلّ مـا يتعلّـق 

بالتحريـض العنـصريّ. ما ندعيـه أن الادّعـاءات التي يطرحهـا الجمهـور العَلمانيّ بـأنّ العنف يحمل 

ا». فلـو  نظرنـا إلى مـا حـدث لاحقًا، حيـث قام الكنيسـت الحـادي عشر بتعديـل قانون  طابعًـا «دينيٍـّ

الأسـاس: الكنيسـت، عـلى نحوٍ قاطـع أنّ الحركـة (أو القائمة) التـي تتنكّر لوجود إسرائيـل أو تحرّض 

عـلى العنصريـّة لا تسـتطيع الترشّـح في الانتخابات البرلمانيـّة. هذا التعديـل لم يردع كهانـا عن مواصلة 

التحريـض، وواصـل أعضـاء في حركتـه وفي روابطهـا السرّيـّة مهاجمة الفلسـطينييّن في مناطـق العام 

48 كمـا في مناطـق العـام 1967. هـذا التعديل لم يفُْـضِ كذلك إلى اعتقـالات أو إلى تقديـم لوائح اتهّام 

في مسـألة التحريـض العنـصريّ باسـم الأحكام القانونيةّ التي سُـنتّ في الأسـاس على ضـوء تصريحات 

الحاخـام كهانـا (ليفي وإيرليـخ، 2005).

في العـام 1990، قـام المدعـوّ عامـي بوبـير باغتيال سـبعة فلسـطينييّن وجـرح 11 آخريـن في مفترق 

ـجن  غـان هَفراديـم في مدينة ريشـون لتسـيون. أدين بوبير بسـبعة بنود قتـل متعمّد، وحُكِم عليه بالسَّ

المؤبـّد سـبع مـرّات متراكمـة إضافـة إلى 20 عامًـا. في العـام 1999، قام رئيـس الدولة عيـزر وايزمان 

بتحديـد عقوبته لمـدّة 40 عامًا. 

بعـد مـوت كهانـا في العـام 1990، انقسـمت حركتـه إلى قسـمين، وهمـا «كاخ» وَ «كهانا حـاي». قام 

أعضـاء مـن حركـة «كهانا حـاي» بإلقـاء قنبلة في سـوق القصّابـين في البلـدة القديمة في القـدس، ممّا 

أدّى إلى مقتـل فلسـطينييّن وجـرح سـبعة آخريـن. ألُقيَ القبض عـلى الجنـاة بعد مضيّ ثمانية أشـهر 

وجـرت إدانتهـم بقتـل أحـد الفلسـطينييّن. قـام الرئيـس الإسرائيـليّ فايتمسـان بتخفيـف عقوبتهم، 
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بمـوازاة إطـلاق سراح الشـيخ أحمـد ياسـين (وهـو قائد دينـي قوميّ فلسـطينيّ مـن غزّة).

في العـام 1994، قُتِل 29 فلسـطينيٍّا وأصيـب 125 آخرون، في المجزرة التـي ارتكبها عضو حركة «كاخ» 

بـاروخ غولدشـتاين في الحرم الإبراهيمـيّ في الخليل. في أعقـاب الاحتجاجات الني اندلعـت ضدّ المجزرة، 

قتـل الجنود الإسرائيليوّن تسـعة فلسـطينييّن، وأصابـوا أكثر من 200 آخرين بجـروح متفاوتة.

في أعقـاب المجـزرة التـي نفّذهـا باروخ غولدشـتاين في الحـرم الإبراهيمـيّ في الخليل، أعلنت السـلطات 

الإسرائيـليّ عـن حظـر نشـاط الحركتـين «كاخ» وَ «كهانـا حـاي»، واعتبرتهمـا منظّمتـين إرهابيتّـين. 

بحسـب تـيران بولاك [أحـد قادة لجنـة الأمن على الطرقـات النـي تناولناها سـابقًا]، شـاركت المنظّمة 

في الفـترة الواقعـة ببـين العامـين 1992 وَ 1993 في أكثـر مـن 500 عمليـّة اعتداء على العـرب» (ليفي 

وإيرليـخ، 2005، ص 9).

في العـام 2002، اعتقُِـل أعضـاء المجموعـة السرّيـّة «بـات عايـن» وقدّمـوا للمحاكمـة وجـرت إدانتهم 

بممارسـة أعمـال إرهابيةّ ضدّ الفلسـطينييّن، وأديـن ثلاثة منهم بوضع عبوّة ناسـفة بمحاذاة مدرسـة 

للفتيـات في القـدس الشرقيةّ. 

في آذار عـام 2004، جـرى اعتقـال إلـيراز غـولان بشـبهة ارتكاب أعمـال إرهابيـّة ضدّ الفلسـطينييّن، 

وقُدّمـت ضـدّه لائحـة اتهّام بوضع تسـع عبوّات ناسـفة، واحـدة منها داخـل أحد المسـاجد، واثنتان في 

مركبـة عضو الكنيسـت عصـام مخّول. 

في آب مـن العـام 2005، قـام المدعوّ ناتـان عيـدن زاده باغتيال أربعة فلسـطينييّن وجـرح 10 آخرين 

في حافلة للـركّاب في مدينة شـفاعمرو.

قائمـة الهجمـات الإرهابيـّة المذكورة أعـلاه تبُيّن أنّ العنف السـياسيّ اليهـوديّ ضدّ الفلسـطينييّن ليس 

بالأمـر الجديـد، وقـد كان شـائعًا لسـنين طويلـة بوتيرة ترتفـع أحيانـًا، وتتراجـع أحياناً أخـرى. ثمّة 

ادّعـاء مُفـادُهُ أنّ عمليـّة تقََـصٍّ تاريخيـّة عميقـة قد تكشـف النقـاب عن مزيد مـن الحـوادث والقتلة 

والمغدوريـن، وتكشـف كذلـك عمّـن اغتيلـوا دون تحديـد هُويةّ القاتـل، أو عـن جرائم لم تعـرّف بأنهّا 

ارتكُبـت عـلى خلفيـّة أيديولوجيـّة دينيـّة- قوميـّة صهيونيةّ. مـا نقوله إن الأعمـال الاجراميـة المختلفة 

اسـتعملت أحيانـًا ادعـاءات قومية وأحياناً اخـرى دينيةّ، وهي أيدولوجياً تسـتند على الفكـر الصهيوني 

الإسـتيطاني الإسـتعماري، المبنـي عـلى منطق إلغاء، قتـل، وإخراج الفلسـطينيّ مـن بلاده.

سنتوجّه الآن لمناقشة إجرام مجموعة « تاغ محير».

تاغ محير 

في الخامـس والعشريـن مـن شـهر حزيـران مـن العـام 2008، قـال إيتـاي زويـر (وهـو من سـكّان 

مسـتوطنة مزرعـة «غلعـاد») لمراسـلة موقـع «واينـت» مـا يلي:

ـذ عمليةّ إخـلاء من أيّ  «....سـيجري تحديـد «تـاغ محـير» («بطاقة تسـعيرة») للإخـلاء: «عندمـا تنفَّ

نـوع كان -ولا فـرق بـين الأمـور إن كانَ مـا يخُلى هـو حافلـة أو كرفان أو بـؤرة اسـتيطانيةّ صغيرة- 
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سـنردّ».  فإننّا 

«تـاغ مِحِـير» هو المصطلح الذي اسـتخدمه إيتـاي زاير ونشرته وسـائل الإعلام خلال المقابلـة المذكورة. 

تتحـدّث وسـائل الإعـلام الإسرائيليـّة ومنظّمـات حقـوق الإنسـان، وشـخصياّت سياسـيةّ وأكاديميـّة 

ودينيـّة، عـن العنـف الـذي تمارسـه مجموعـة «تـاغ مِحِير» بأنـّه ظاهـرة جديـدة. وتتعامل وسـائل 

الإعـلام الإسرائيليةّ، وساسـة وناشـطون مختلفـون، مع هـذه الظاهرة كنوع مـن الثـأر والانتقام، لكن 

مـن غـير الواضـح من هـو الطرف الـذي ضـدّه يجـري توجيه هـذا الانتقـام، وما هـو الغـرض منه. 

عـلى سـبيل المثال، يدّعـي لوفينهام وهايمـان أنّ الغرض مـن وراء العمليـّات الانتقاميةّ هـو توفير نوع 

مـن الاكتفـاء الوجدانـيّ. درجـة الغضـب الأخلاقيّ تحدّد شـعور الالتـزام للانتقـام، وتتعـزّز الدافعيةّ 

.(Lowenheim and Heimann, 2008) لتنفيـذه عندمـا تكون فُـرَص معاقبـة الجانـي ضئيلـة

عنف تاغ مِحِير

تشـمل العمليـّات التـي تقـوم بهـا مجموعة «تـاغ محير» قتـل وحـرق الفلسـطينيّ -كما بـرز مؤخرًا 

حـرق الطفـل علي سـعيد دوابشـة في تمـوز 2015 والطفل محمد أبـو خضير في تمـوز 2014 - وقذفَ 

الحجـارة، وإطـلاقَ الرصـاص، والهجومَ عـلى المنـازل، وإضرامَ النار في المسـاجد والكنائـس والَمرْكبات 

وأشـجار الزيتـون، وقطـعَ وسرقـةَ أشـجار الزيتـون، وسرقـةَ وتدمـيرَ المحاصيـل، وكتابةَ الشـعارات 

العنصريـّة (غالبـًا تأتـي هذه الكتابـة عملاً مرافقًـا لأفعال أخـرى). ويزعم الجنـاة أنّ الديـن اليهوديّ 

-ولا سـيمّا التـوراة- يضفـي الشرعيـّة عـلى أعمالهم، ويدّعـون كذلـك أنْ لا شيء يحرّكهـم للقيام بهذه 

الأفعـال سـوى توفـير الحمايـة في الأماكـن التـي أخفقـت الدولـة في توفيرهـا. عـلاوة على ذلك، يشـدّد 

هـؤلاء على أنّ الـرأي العامّ والمسـتوى السـياسيّ يؤيدّانهما، مع أن اسـتطلاعات الرأي العـامّ أظهرت أنّ 

الجمهـور الإسرائيـليّ بجميـع شرائحـه تقريباً يعـارض أعمال «تـاغ محير».      

تشـمل أعمـال «تاغ مِحير» كتابة الشـعارات عـلى الجدران. الكتابـات العنصريةّ على الممتلـكات الخاصّة 

تكُتـب -في الأسـاس- عـلى تلك الممتلـكات التـي تحمل قيمـة رمزيـّة أو وجدانيـّة. هذه الرموز تشـمل 

مؤسّسـات دينيةّ ورسـميةّ، ومقابـر، ومناطق عامّة ذات أهمّيةّ بالنسـبة للجمهور. تشـمل الكتابات على 

الجـدران عبـارات معاديـة وتهجّمات على رجـالات دين وسياسـييّن، وتنتهـك الحقوق الأساسـيةّ، نحو 

الحـقّ في الحيـاة، والحـقّ في الملْكيـّة، وحـقّ تقريـر المصير القومـيّ. علاوة عـلى الشـعارات العنصرية، 

تشـمل اعتـداءات «تـاغ محـير» إحـراق وتخريـب أشـجار الزيتـون، في الوقـت الذي تشـكل فيـه هذه 

الشـجرة بالنسـبة للفلسـطينييّن أكثر من رمـز انتماء وارتبـاط بـالأرض، إذ تحمل في مدلولاتهـا أبعادًا 

سـيكولوجيةّ واجتماعيةّ وسياسـيةّ واقتصاديةّ.  

ذ في فـترات متقاربـة، وقد بـدأت قبل أعمـال حركة «تـاغ محير»  عمليـّات اقتـلاع وحـرق الأشـجار تنفَّ

المنظّمـة بكثـير، كمـا يؤكّد المستشـار القضائيّ السـابق للحكومـة ميني مـازوز.8 قلع أشـجار الزيتون 

غيدي فايتس، «ميني مازوز يهاجم الجهاز القضائيّ بسبب الأحكام الصادرة في قضايا أولمرت وهَنيغبي وسلطة الضرائب، مقابلة»، هآرتس،   .8
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يحمـل في طياّتـه معانـيَ رمزيـّة، وينقل رسـالة واضحـة تمَُوْضِـع الفلسـطينييّن -كما هو الشـأن مع 

أشـجارهم- في منطقـة مسـتباحة ومفتوحـة أمام الغـزاة. علاوة على ذلك، وبحسـب رئيس «تـاغ مِئير» 

غـادي غفارياهـو، وبمـا يتعلّق بإحـراق المراكز الدينيـة، تظهر البيانـات حتى تاريـخ 20.8.2013 إلى 

حـرق 24 مسـجدا وكنيسـة وديراً من قبل أشـخاص أبقـوا في هذه المواقـع كتابات تعرفهـم كأعضاء في 

منظمـة « تـاغ مِحير» (تاغ مئـير، 2013). 

مضامين الغرافيتي (الكتابات على الجدران)

يمكـن الادّعـاء أنّ الغرافيتـي يشـمل ثلاثـة أنواع مـن التعبـير: 1) مصدر أو سـبب العمـل؛ 2) الرابط 

الجيو-سـياسيّ، نحـو الطـرد والتهجـير؛ 3) الرابط بالحيـاة والموت.

يشـمل النـوع الأوّل من الغرافيتي اسـمًا لمسـتوطنة أو لفرد (نحو: حـرب أولبانا؛ يشـورون؛ ميجرون؛ 

سوسـيا؛ تابـواح؛ مزرعـة ماعـون؛ رمـات غلعـاد؛ تحيـّة مـن إطينغـير؛ تحيةّ مـن إيفياتار). يشـمل 

الغرافيتـي كذلـك توصيفًـا أو تسـويغًا للعمـل (ثـأر؛ انتقام مـن العرب؛ حرب عـلى يهودا والسـامرة؛ 

الـربّ هـو الملـك؛ دفء يهـوديّ؛ عدالـة اجتماعيـّة؛ ليسـقطِ الخونـة؛ الـدم اليهـوديّ ليس مسـتباحًا؛ 

العدالـة الانتقاميـّة؛ المـوت للخونة).  

يسـتخدم أعضـاء «تـاغ مجـير» رمـوزًا أخـرى، وأكثرهـا شـيوعًا نجمـة داوود وقبضـة اليـد (التـي 

اسـتخدمتها سـابقًا حركـة «كاخ») التـي أخُذت عـن حركة «إيتسـل» (وهـي مجموعة صهيونيةّ شـبه 

عسـكريةّ عملـت في حقبـة مـا قبـل العـام 1948). إلى ذلك، يمكـن العثور عـلى عبارات نحو: «يسـوع 

مـات»؛ «يسـوع ابـن مريـم العاهـرة»؛ «محمّد خنزيـر»... هـذه العبارات تهـدف إلى تلطيـخ وتدنيس 

الفلسـطينييّن وإلههـم وأنبيائهـم وأماكنهـم المقدّسـة. النـوع الثالث من الشـعارات يتطـرّق إلى الحياة 

والمـوت، بطريقـة موازيـة تؤكد الحياة للشـعب والأشـخاص اليهـود والمـوت الفلسـطيني (كهانا حيّ، 

المـوت للعـرب؛ لِيحَْـيَ شـعب إسرائيـل، محمد ميـت) وكذلك عـلى نحو منفصـل (العربـيّ «القبضاي» 

ا، المـوت للعرب).  هـو العربـيّ في القـبر؛ العربـيّ الجيدّ هـو العربـيّ الميـّت؛ كهانـا كان مُحِقٍّ

عنف المستوطنين

أظهـر التقريـر الصـادر عن مكتـب الأمم المتحّدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانيةّ في الأراضي الفلسـطينيةّ 

المحتلّـة (OCHA)، الـذي جاء بعنوان «عنف المسـتوطنين في الضفّـة الغربيةّ»، أظهـر أنّ الهجمات التي 

ينفّذهـا المسـتوطنون تجاه الفلسـطينييّن، والتـي تنتج عنها إصابات جسـديةّ في صفوف الفلسـطينييّن 

وإلحـاق الـضرر بالممتلـكات، قـد زادت بنسـبة 165 في المئة في الفـترة الواقعة بين العـام 2009 والعام 

2011. في العام 2011، تعرّضت 10,000 شـجرة تابعة للفلسـطينييّن (غالبيتّها من أشـجار الزيتون) 

للحـرق أو التقطيـع أو الإتـلاف. إلى ذلـك، تتحـدّث بيانـات مكتـب الأمـم المتحّـدة لتنسـيق الشـؤون 

5.6.2013 (بالعبريةّ).http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2038952   (الزّيارة الأخيرة في تاريخ  20.9.2013)  
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الإنسـانيةّ مـن العـام 2012 عن مقتل فلسـطينيّ واحد وإصابة نحـو 1,300 بعد تعرُّضهـم لاعتداءات 

المسـتوطنين أو قـوّات الأمـن في حـوادث ترتبـط ارتباطًا مبـاشرًا أو غير مبـاشر  بالمسـتوطنات، بما في 

ذلـك المظاهـرات. في العام 2011، شـهدت اعتداءات المسـتوطنين على الفلسـطينييّن بعـض التراجع. في 

تقريـره مـن العـام 2011، يفيد مكتب التنسـيق (OCHA) أنّ الشرطـة الإسرائيليةّ قامـت بإغلاق أكثر 

مـن %90 من الشـكاوى الموثقّـة التي تقدّم بها فلسـطينيوّن حـول اعتداءات المسـتوطنين عليهم، دون 

اتهّام. لوائـح  تقديم 

عنـد مراجعـة تقاريـر الشرطة، يتبـيّن أنهّا تشـير إلى العنف الذي تمارسـه مجموعة «تـاغ محير». فعلى 

سـبيل المثال، يشـير التقريـران الدورياّن من العامـين 2009 وَ 2010 إلى اعتداءات المسـتوطنين (بما في 

ذلـك ما تنفّـذه مجموعة «تاغ محـير») على النحـو التالي:  

معسـكر اليمـين- تـاغ محير- رؤسـاء حركة «شـبيبة مـن أجـل أرض إسرائيل» أطلقـوا عملاً 

سياسـيٍّا يسـمّى «تـاغ محـير». ما يعنيه الاسـم هـو الثمن الـذي سـيدُفع إذا قامت قـوّات الأمن 

بإجـراءات لإخـلاء أيّ مـن البـؤر الاسـتيطانيةّ. الأعمـال التـي ترتكبها هـذه المجموعة تشـمل: 

إغـلاقَ مفترقـات الطـرق، وإلقـاءَ الحجـارة عـلى مَرْكبات الفلسـطينييّن وقـوّات الأمـن، وأعمالَ 

عنـف ضـدّ السـكّان المحلّيـّين، وانتهـاكَ أماكن مقدّسـة، وأعمـالاً ضدّ قـوّات الأمن. شـهد العام 

2009 تراجعًـا في حجـم هـذه الظاهرة. 

موقف الدولة تجاه مرتكبي أعمال «تاغ محير»

في العشريـن مـن تشرين الأوّل عـام 2010، أفاد تقريـر أعدّه أوهاد حيمـو (القناة الثانيـة في التلفزيون 

الإسرائيـليّ) أنّ مجموعـة «تاغ محـير» نفّذت 79 عمليةّ في السـنوات الخمـس الأخيرة، لكن لـم يدَُنْ أحدٌ  

بارتـكاب أيّ منها. 

عـلاوة عـلى ذلك، تشـير بيانـات منظّمـة «ييـش ديـن» (Yesh Din, 2013a) إلى ما يلي: مـن بين 938 

ملـفّ تحقيـق قـام بفتحها قسـم الشرطة في لـواء «يهـودا والسـامرة» («شـاي»- اللواء المسـؤول عن 

الضفّـة الغربيـة)، جـرى اتخّـاذ قرار نهائـيّ من قبـل سـلطات التحقيـق والادّعـاء في 825 منها، على 

ـا دون تقديم لوائـح اتهّـام (%90.5)، وأضاع ثمانيـة ملفّات ولم  النحـو التـالي: أغلق القسـم 747 ملفٍّ

يفُتـح التحقيـق فيهـا، وخمسـة مـن هذه الملفّـات ضاعـت في السـنة الفائتة. فضـلاً عن ذلك، بحسـب 

مقالـة نشرهـا يارون دورون في السـابع مـن تشرين الأوّل عـام 2013، في مـا يتعلّق بالقـدس الشرقيةّ 

المحتلّـة، إنّ مزيـدًا مـن القاصريـن ينضمّـون إلى مجموعـة «تـاغ محـير» ممّا يجعـل عمليـّة اعتقالهم 

والتحقيـق معهـم وتقديـم لوائـح اتهّام ضدّهـم أمـرًا في غاية الصعوبـة والتعقيـد.   بالمقابـل نرى أن 

نسـبة خرق حقـوق الأطفال الفلسـطينيين واعتقالاتهـم في القدس والضفـة الغربيةّ في ازديـاد ملحوظ.



13

•ما بين «تاغ محير» [تدفيع الثمن] والعمليّات الثأريّة: الأوجه المتعدّدة للصهيونيّة•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

هل «تاغ محير» هي منظّمة إرهابيةّ؟

قـرّرت الحكومـة الإسرائيليـّة تخويـل وزيـر الأمـن بتعريـف «تـاغ محـير» منظَّمـةً غـير قانونيـّة، لا 

منظّمـةً إرهابيـّة (براينـر وتيفـون، 16.6.2013)، على الرغم من انتقاد عدد من المسـؤولين الرسـمييّن 

الإسرائيليـّين والشـخصياّت الأمنيـّة لعمليـّات «تـاغ محـير». إضافـة إلى ذلك، ادّعـت المخابـرات العامّة 

(«شـاباك») في تقريـر نشرتـه أنّ «تـاغ محـير» تتـصرّف وتعمل عـلى غـرار المنظّمـات الإرهابيةّ.9  

حتـّى المستشـار القضائـيّ السـابق للحكومة، مينـي مازوز، عـرَّف ما تفعله «تـاغ محير» بأنـّه أعمال 

إرهابيـّة، وقـال: «لدينا «تـاغ محير»، والجهـاز السـياسيّ برمّته يسـتخدمها، ثمّة ثمن لـ «الغسـيل»... 

وعندمـا نسـتخدم المصطلـح «تاغ محـير» عوضًا عـن اسـتخدام «الإرهاب»، فـإنّ الأمر يمنـح نوعًا من 

الشرعيـّة للتعامـل مع هـذه الظاهـرة بطريقة غير واضحـة وبعزيمـة متدنيّة». 

أنـواع الأهـداف التـي تسـتخدمها «تاغ محـير» تبُـينِّ أنّ الحديث هو عـن منظّمـة سرّيةّ تتبّع أسـاليب 

عنيفـة. بالاعتمـاد عـلى تقارير جـرى تسريبهـا لصحيفـة هآرتـس (Levinson, 2011)، أفـاد تقرير 

المخابـرات العامّة («شـاباك») أنّ ناشـطي «تاغ محير» يعملـون بخلايا صغيرة جيـّدة التنظيم، وبسرّيةّ 

وبطريقـة غـير قابلـة للاختراق مـن قِبـَل وكالات الاسـتخبارات. ويحـدّد التقريـر أنّ هـذه المجموعات 

ـع المعلومات  تراقـب القـرى والتجمّعات الفلسـطينيةّ بالإضافة إلى ناشـطي السـلام الإسرائيلييّن، وتجُمِّ

وتعُِـدّ لعمليـّات ضدّ هـذه الأهداف.    

في المقابلـة التـي أجراهـا غيـدي فايتـس مع المستشـار القضائـيّ السـابق للحكومـة ميني مـازوز في 

يان  صحيفـة هآرتـس، ادّعـى الأخـير أنّ «الكثـير مـن الاعتبـارات السياسـيةّ تتداخـل في تطبيـق وسرََ

القانـون وعمـل جهـاز تطبيـق القانون». ويمـضي قائـلاً إنّ «جهاز فـرض القانون منهك مـن التعامل 

مـع مواضيع حسّاسـة كهـذه. جزء مـن الأفراد المسـؤولين عن تطبيـق القانون يخشـون مـن الأذيةّ... 

وآخـرون قـد يتماثلـون مع المسـتوطنين... ثمّة شـعور على الـدوام بأنّ الجهاز السـياسيّ يتحـدّث بلغة 

مزدوجـة... وبعامّـة نتحـدّث عـن قضيةّ تعامـل معها الجهاز السـياسيّ في أحسـن الحـالات كقضية لا 

ـوْن أوامر  يجـدر التلاعـب بهـا كثيراً». ويفـسرّ مـازوز قائلاً إنّ المسـؤولين عن فـرض القانـون لا يتلقَّ

باحـترام القانـون حتـّى في هذه المسـألة الحسّاسـة التـي تشـمل تداعيات وعواقـب أمنيـّة خطيرة.10  

عـلى المنـوال نفسـه، تطـرّق المتحدّثـون الأربعـة الرئيسـيوّن واثنان مـن مديـري الجلسـات في مؤتمر 

«تـاغ مئـير»، الـذي عُقـد في العـام 2013، إلى عـدم رغبـة السياسـييّن في إسرائيـل في التعامـل مع هذا 

الموضـوع، إلى حقيقـة أنّ المسـؤولين عـن تطبيـق القانـون لا يمكنهم القيـام بأمـر دون الحصول على 

مصادقـة هـؤلاء. وادّعى عـدد من المتحدّثـين كذلك وجود مشـكلة في صفـوف الجمهور الواسـع، حيث 

تلتـزم قطاعـات واسـعة منـه الصمـت وتتقبّل إلى حـدّ معينَّ مسـوّغات الأعمـال التي تنفّذهـا مجموعة 

محير». «تـاغ 

رافيد ب. (3.2.2012)، رئيس المخابرات العامّة (شاباك) حول تاغ محير: مستوطنو يتسهار يمارسون الإرهاب على الحكومة (بالعبريةّ)   .9
   http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1632993.(17.10.2013 الزيارة الأخيرة للموقع في)

الملاحظة الهامشية رقم 7.   .10
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«تاغ مِحِير» كجزء من العنف الصهيونيّ

أظهـرت السـاحة السياسـيةّ الإسرائيليةّ (بمـا في ذلك اليمـين الإسرائيليّ) نزعـة متزايدة للنأي بنفسـها 

عـن العنـف الذي تمارسـه مجموعة «تاغ محـير»، مدّعيـة أنّ أعمالاً كهذه تقـوم بها مجموعـة عدوانيةّ 

لا تحظـى بدعـم الغالبيـّة العظمى من الشـعب الإسرائيـليّ. تحليلات المخابـرات الإسرائيليـّة، والجدالات 

السياسـيةّ الإسرائيليـّة، والتغطيـة الإعلاميـّة للتياّر المركـزيّ، كلّها تعتـبر «تاغ محير» منظّمـة يهوديةّ- 

إسرائيليـّة يمينيـّة، وتعـرّف أعمالهـا أحياناً بأنهّ نـوع من «الإرهـاب اليهوديّ».  

«تـاغ محير» ليسـت ظاهرة دينيةّ فقط، ولا تشـكّل نتاجًـا لزيادة التعصّـب الدينيّ. وكما رأينا سـابقًا، 

ن. نحن نقـترح النظر إلى «تـاغ مِحِير» كجـزء من العنف  لـم يكـن هنـاك ارتفاع واضـح في درجة التديُّـ

دولة.  وكجرائم  الاسـتعماريّ  الصهيونيّ- 

القيـم التـي يعـبرّ عنهـا مرتكبـو أفعـال «تـاغ مِحِـير»، والأفعـال التـي ينفّذونهـا، تشـكّل جـزءًا من 

مسـلكيات الدولـة والقيـم الأساسـيةّ للأيديولوجيـا الصهيونيـّة. مـبررّات العنـف تجاه الفلسـطينييّن 

تلقـى دعمًـا من خـلال التفسـيرات الصهيونيةّ الدينيـّة، ومن خلال اسـتحضار ادّعـاءات توراتيةّ تدعو 

إلى تهجـير الفلسـطينييّن وتربـط بـين الشـعارَينْ «عـام يسرائيـل حـاي» («شـعب إسرائيل حـيّ») وَ 

للعرب». «المـوت 

نتائـج مؤشرّ السـلام واسـتطلاعات أخـرى تقوم بفحـص مواقف الـرأي العـامّ الإسرائيليّ تجـاه «تاغ 

محـير» تظُهـر أنّ الغالبية العظمى مـن الجمهور تعارض أفعال هـذه المنظّمة وتعتبرهـا مخالَفة عنيفة 

للقانـون. عـلى الرغم من أنّ السـواد الأعظم مـن الإسرائيلييّن يعارضـون أعمال «تاغ محـير»، يؤيدّ 9% 

مـن الجمهـور أعمالها ضـدّ الفلسـطينييّن، ويؤيـّد %3 الأعمـالَ المرتكَبةَ ضـدّ الجنـود الإسرائيلييّن.11 

مـا ندّعيـه نحـن هـو أنّ غالبيـّة ردود الفعل الإعلاميـّة والجماهيريـّة العامّـة تجاه «تاغ محـير» (وعلى 

الأقـلّ ردود الفعـل الرسـميةّ «السـلبيةّ» تجـاه أفعالهـا) كانت ظاهريـّة، ولم تصبـح علنيـّة إلاّ عندما 

بـدأ أفـراد هذه المجموعـة بمهاجمـة الجيش الإسرائيـليّ وقـوّات الشرطة وأفـراد الأمن. كمـا وندعي أن 

اسـتمرارية عمـل هـذه المنظمـة، تزايد المنتمـين إليهـا وتزايد أعمالهـا الإرهابيـّة  دون أي عقـاب تبيّن 

مشـاركة الدولـة في هـذا الإرهـاب لكن بإسـلوب مبطّن للحفـاظ على الوجـه الخارجي لإسرائيـل كدولة 

«عصرية-ديمقراطيةّ»

المصطلح «تاغ مِحِير»

ثمّـة جـدل متواصـل حول «متـى» وَ «مـن» وَ «لمـاذا» اسـتخُدم مصطلـح «تـاغ مِحِير»، وثمّـة نقاش 

حـول مـن أطلق الاسـم على هـذه المجموعة. قـد يرتكز هـذا المصطلـح على أسـس تاريخيةّ وسياسـيةّ 

واقتصاديـّة ودينيـّة، أو عـلى دمـج بين جميع هـذه العوامـل أو بعضها. يمكـن للمرء أن يدّعـي أنّ هذا 

Peace Index (2011), «The Peace Index: October 2011,» http://www.peaceindex.org/indexMonthEng.  .11
aspx?num=235&monthname=October (accessed September 20, 2013).
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المصطلـح يرتكـز عـلى تصريحـات تاريخيةّ لقـادة صهاينـة، كبن غوريـون -على سـبيل المثال.

تحـدّث بـن غوريون في مقابلـة أجرتها معه صحيفة «معاريـف» في العام 1953 عن الأعمـال الانتقاميةّ 

وعن جبايـة الثمن:

أنظـر إلى هـؤلاء اليهـود. لقـد قَدِمـوا مـن العـراق وكردسـتان ومـن شـمال إفريقيـا وأوروبا. 

لقـد قَدِموا مـن دول كانـت دماؤهم فيها مسـتباحة، وسُـمِح باسـتغلالهم وتعذيبهـم وضربهم 

والتعامـل معهـم بقسـوة. لقـد اعتدنـا على حقيقـة أنهّـم أصبحـوا ضحايـا لجميع الأمـم. هنا 

علينـا أن نثبـت لهـم أنّ دمنا لـم يعد مسـتباحًا؛ وأنّ هنالك دولة وجيشًـا للشـعب اليهـوديّ لن 

يسـمحا بإصـدار الأحـكام بعد الآن؛ وبـأنّ هنالك ثمنـًا لأرواحهم وممتلكاتهم (التشـديد من 

قبـل المؤلّـف). علينـا أن نمنحهم شـعورًا بالاسـتقلال والافتخـار، وعلينـا أن نظُهِر لهـم أنّ مَن 

يهاجمونهـم لـن يفلتـوا مـن العقاب، أنهّـم مواطنـون في دولـة سـياديةّ تتحمّل المسـؤوليةّ على 

أرواحهـم وأمنهم (بـار زوهـار، 1980، ص 400-401).  

مـن هنا فـإنّ النقـاش والجدل حول من طـرح المصطلح مـا زال قائمًا، لكننّـا ندّعـي أنّ طبيعة العنف 

المسـتخدَم مـن قبـل «تـاغ محـير» يشـبه إلى حـدّ بعيـد (إن لم نقـل إنـّه يماثل) طبيعـةَ العنـف التي 

مارسـته الحركـة الصهيونيـّة عندمـا قامـت باحتـلال الأرض الفلسـطينيةّ. هـذا العنـف كان واضحًا 

كذلـك في مـا درج عـلى تسـميتها الأعمـال الثأريةّ خلال السـنوات الأولى مـن إقامة دولـة إسرائيل، حيث 

نفّـذت قـوّات الأمن الإسرائيليةّ أعمـالاً عنيفة ضـدّ الفلسـطينييّن في مخيمّات اللاجئين في الفـترة الواقعة 

بـين العامـين 1950 وَ 1956. الذريعـة الرسـميةّ لهـذه الأعمـال هـي أنّ «المتسـلّلين» قامـوا بارتكاب 

أعمـال عنيفـة. في حقيقـة الأمر نـرى أنّ ممارسـات قوات الأمـن الإسرائيليّ رمـت إلى محاربـة اللاجئين 

الفلسـطينييّن الجيـاع الذين فقدوا بيوتهم وبحثوا عن سـبل للعـودةِ إلى ممتلكاتهـم، وتجميعِ المحاصيل 

لعائلاتهـم والعـودة إلى بيوتهـم وأوطانهـم (أورن، 1998؛ أوساتسـكي- لازار، 2002). في هذه الأعمال 

المنظّمـة، قامـت قـوّات الأمـن الإسرائيليـّة بقتل الكثير مـن الفلسـطينييّن، ودمّـرت المنازل والجسـور، 

وتعاملـت بعنـف مـع مخيمّـات اللاجئـين. مـن أشـهر الأمثلة التـي تظُهـر عنـفَ الدولـة الإسرائيليةّ، 

وبشـاعةَ العمليـّات الانتقاميـّة، مجـزرةُ قيبيـا التي قام جنـود الوحـدة 101 خلالها باغتيـال أكثر من 

سـتيّن مواطنـًا مـن قرية قيبيا في شـهر أكتوبـر من العـام 1953 (موريـس، 1996).    

مـا ندّعيـه هنـا هـو أنّ العنـف المؤسّسـاتيّ حصل عـلى المصادقـة الرسـميةّ لدولـة إسرائيـل، وجرى 

اعتبـاره نوعًـا مـن "تـاغ مِحِـير" (عقـاب "تدفيـع الثمـن") ضـدّ مـن قامـوا بعمليـّات عنيفـة ضدّ 

مواطنـين إسرائيليـّين يهود. في واقـع الأمـر، إنّ ردّة فعل بن غوريـون ومبررّاته التفسـيريةّ ابتغت -على 

هـذا النحـو أو ذاك- منـْحَ العمليـّات الانتقاميةّ ذريعـةً لارتكاب المجـازر، وابتغت التحديـد أنّ مواطنين 

قـد تولَّـوْا مسـؤولية تطبيـق القانـون، في حـين لـم يكـن هناك خـلاف عـلى أنّ جنـودًا هم مـن قاموا 

بذلـك. بكلمـات أخـرى: عمليـّات من هـذا النـوع اعتـُبرِت شرعيةّ بنظـر "مؤسّـسي الدولة".         

في القسـم التالي، سنسـهب بشـأن العلاقات وأوجه الشـبه والعلاقة المنطقية بين العمليـّات التي ترتكبها 
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منظمـة «تـاغ مِحِير»، مـن ناحية، وعملياّت وسياسـات دولـة الاسـتيطان الاسـتعماريّ الإسرائيليةّ، من 

أخرى.  ناحية 

«تاغ مِحِير» وآلياّت الدولة الاستعماريةّ للقمع

عنـد التمعـن بمن قتـل فلسـطيني ومن هـدر دماء، حـرق وشـتت آلاف الأطفـال والعائـلات ومن قام 

بهـدم البيـوت واقتـلاع الأشـجار، ومَن طَـرح المطالب بأن «يخـرج العرب مـن هنا»،  يتضّـح أنّ تاريخ 

الدولـة الإسرائيليـّة يزخر بالعملياّت الانتقاميةّ الُممَأسَْسـة، بـدءًا من إعلان «الاسـتقلال» في العام 1948 

(بـل قبل ذلـك)، وصـولاً إلى أياّمنـا الراهنـة. الممارسـات العنيفة ضـدّ الفلسـطينييّن، وانتهـاك حقّهم 

في السـلامة الشـخصيةّ وأمْـن بيوتهـم وشـوارعهم وقراهـم ومدنهـم وأراضيهم، شـكّلت قاعـدة الفكر 

والعمليـّات العسـكريةّ والأمنيـّة. التسـويغ الأخلاقـيّ لحـرب العـام 1948، التـي نفّـذت فيهـا الدولة 

ِـ 800,000 فلسـطينييّ، جـاء عـلى قاعـدة الانتقـام وردّ الفعـل، «كي يدفـع العرب  ا لـ تطهـيراً عرْقيٍـّ

ا في مذبحة دير ياسـين  الثمـن» وَ «انتقامًـا مـن العـرب على مـا ارتكبوه مـن أعمال»، كما تجسّـد جليٍـّ

والطنطـورة وغيرهمـا من الأماكـن (موريس، 1996؛ بابـه، 1993). عملياّت كهذه مورسـت بأشـكال 

متعـدّدة منذ العـام 1948.     

منـذ العـام 1948 (بـل منذ ما قبل ذلك)، شـكّل هـدم المنازل وترحيل سـكّانها وقتلهم عنـد محاولتهم 

العـودة الى بيوتهـم وحقولهـم أداة مركزيـّة بيد الحركـة الصهيونيةّ. نكبـة العام 1948 تشـكّل محطّة 

بـارزة لهـذه الممارسـات، لكـن عمليـّات الحركـة الصهيونيـّة الأمنيـّة ارتكـزت عـلى هذه الممارسـات 

حتـّى قبـل النكبـة وفي السـنوات التـي تلتهـا. غالبيةّ من اعتبرُِوا «متسـلّلين» ليسـوا سـوى أشـخاص 

حاولـوا العـودة إلى بيوتهـم من أماكـن التهجير، أو مَـن قَدِموا لجمـع المحاصيل من أراضيهـم واعتبرُِوا 

«لصوصًـا» وَ «غـزاة» لأراضيهـم. نفُّـذت العمليـّات الانتقاميةّ ضـدّ من حاولـوا العودة بالتسـاوق مع 

الفلسـفة ذاتهـا التي تشـكّل ركيـزة  للعمليـّات الانتقاميـّة التي نفّذتهـا مجموعة «تـاغ مِحِير».    

عندمـا نراجـع العمليـّات الانتقاميـّة التـي نفّذتهـا الدولـة، مقارنة بتلـك التـي نفّذتها مجموعـة «تاغ 

مِحِـير»، يتبـيّن -بحسـب تقرير حديـث أصدرتـه منظّمـة «بِتسِْـيلمِ» (2013)- أنّ عدد الفلسـطينييّن 

الذيـن قتلتهـم قـوّات الأمـن الإسرائيليـّة يفـوق عـدد مَـن قُتلوا عـلى يـد مدنيـّين (تغطّي هـذه الأعداد 

الفـترة الواقعـة بين أيلـول عـام 2000 وآب عـام 2013). التقارير الـواردة على شـبكة الإنترنت تظُهر 

أنّ قـوّات الأمـن الإسرائيليـّة اغتالـت، منـذ انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة في أيلـول عـام 2000، 6,776 

فلسـطينيٍّا، وبلـغ عـدد القاصرين منهـم (تحت سـنّ الثامنـة عـشرة) 1376. غالبيةّ هؤلاء سـقطوا في 

الضفّـة الغربيـّة وغـزّة (بِتسْـيلمِ، 2013). عـلاوة على ذلك، وعـلى نحوِ ما يشـير تقرير بِتسْـيلمِ، قتلت 

قـوّات الأمـن الإسرائيليـّة منذ العام 2008 (أي بعد سـتةّ أشـهر من بدايـة أعمال «تـاغ مِحِير») 1924 

فلسـطينيٍّا مقابـل سـتةّ فلسـطينييّن قُتِلوا على يـد مدنييّن. 

بالإضافـة إلى ذلـك، وبحسـب إحصائيـّات جمعيـّة «ييش ديـن» التي ترتكـز إلى بيانات الناطق بلسـان 
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الجيـش الإسرائيـليّ، قامـت الشرطة العسـكريةّ -في الفترة الواقعة بـين العامـين 2000 وَ 2010- بفتح 

أكثـر مـن 179 تحقيقًا بشـبهة قتـل مدنييّن فلسـطينييّن على يـد الجيـش الإسرائيليّ (لسـنوات طويلة 

لـم يوفّـر الناطق بلسـان الجيـش الإسرائيليّ أيـة بيانات). سـتةّ عشر من هـذه الملفّات فقـط تمخّضت 

عـن تقديـم لوائـح اتهّـام ضـدّ 21 جنديٍّا بتهـم تتعلّـق بمقتـل 18 فلسـطينيٍّا ومواطن أجنبـيّ واحد. 

حتـّى اليـوم، جـرت إدانة سـبعة جنود بالتسـببّ في مـوت سـتةّ مواطنين (خمسـة فلسـطينييّن وأحد 

الرعايـا البريطانيـّين)، وجـرت إدانـة اثنـين آخرَينْ بعرقلـة الإجـراءات القضائيةّ. صـدرت بحقّ جميع 

المدانـين  أحـكام خفيفـة تمثلّت بالحبس لأشـهُر (بين شـهر واحد وسـبعة أشـهر)، باسـتثناء تيسـير 

د،  ا، وأديـن بالقتل غـير المتعمَّ الهيـب -وهـو جنـديّ بـدويّ إسرائيـليّ- الـذي قتـل متظاهـرًا بريطانيٍـّ

ـجن لمـدّة ثمانيـة أعوام.     وحُكـم عليه بالسَّ
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خـلاصــة:

ذ من قِبـَل مجموعات «متدينّـة» وَ «أصوليةّ»  مـا ندّعيـه هو أنّ قتل الفلسـطينييّن والاعتـداء عليهم لا ينفَّ

فحسْـب، بـل كذلـك مـن قِبلَ مواطنـين افـرادا ومجموعات يجـري غضّ الطـرف عن هـذه الأعمال، بل 

يصـادِق عليها مسـؤولون إسرائيليـّون وحكوماتهم. ندعم الطرح الـذي يقول إنّ السياسـة الإسرائيليةّ، 

بمـا في ذلـك الدعـوات لقتل العرب، تشـكّل نسَـقًا من أنسـاق العنـف الإسـتيطانيّ الكولونياليّ. تشـدّد 

عنـات ريمـون- أور في دراسـتها عـلى أنّ مـن يطلقـون الدعـوات لقتل العرب ويسـتخدمون شـعارات 

نحـو «المـوت للعرب» (وهو شـعار تكُثِـر مجموعة «تاغ مِحِير» من اسـتخدامه) ليسـوا هـم من يقتلون 

ا (فقـط) العرب الفلسـطينييّن. يبدو -كما توضّـح الباحثـة- أنّ القَتلَة هم من يسـتخدمون البنيْة  فعليٍـّ

الإسرائيليـّة والقانـون والتغطيـة المؤسّسـيةّ للقيـام بذلـك، وأنّ قتـل العرب يمنـح القَتلَة هيبـة كبيرةً، 

ويحفـظ ويدعـم مكانتهم «النخبويةّ». نشـدّد عـلى أنّ عملياّت إرهابييّ «تاغ مِحِير» تشـكّل اسـتمراريةّ 

لعنـف الدولة الاسـتعماريةّ وهـي جزء لا يتجزأ مـن عنف الدولـة الإسرائيليةّ. العنف ضدّ الفلسـطينييّن 

بعامّـة، والجداريـات العنصريةّ، وهـدم دور العبادة،12 وأعمـال التخريب والرموز التـي يحملها أعضاء 

«تـاغ محـير»، هي ظاهـرة صهيونيـّة قائمة منذ زمـن بعيد. 

خلاصـة القـول أنّ عملياّت «تاغ مِحِير» لـم تبدأ في العام 2008، ولم يقم مسـتوطنون جـدد بابتكارها، 

بـل إنّ مـن بدأ بهـا هم المسـتوطنون الأوائـل. هذه الأعمـال تشـكّل عنـصرًا جوهريٍّا في منظومـة القيم 

والمفاهيـم، وهـذه بدَوْرهـا تشـكّل قاعـدة منهجيةّ عمـل المسـتوطِن في دولة الاسـتيطان الاسـتعماريّ 

الإسرائيليـّة والإيديولوجيـة الصهيونيـّة. هـذه الأعمـال تتجّه لأن تكون جـزءًا من أخلاقيـّات الصهيونيةّ 

الحديثـة أكثـر مـن كونهـا جـزءًا مـن الأخلاقيـات الدينيـّة اليهوديـّة؛ ومن هنـا فـإنّ البعـد المعياريّ 

المتعلّـق بالمعتقَـدات المسـيانيةّ (ذات الصلة بالمسـيح المخلّـص المنتظَـر) للصهيونيـّة «تخليص الأرض 

وتوطينهـا»، هـو المعتقَـد الذي يشـكّل قاعـدة مـا تسـمّى بالصهيونيـّة العَلمانيـّة بدرجـة لا تقلّ عن 

الصهيونيـّة المتدينّـة، وحتـّى إنهّـا تفوقها في بعـض الأحيـان. عملياّت «تـاغ مِحِير» هي بمثابة السـتار 

الدخانـيّ الـذي يريـد التغطية عـلى جرائم الدولـة ضدّ الفلسـطينييّن، بوسـائل نضاليـّة-  وذاك نضال 

والمعتدلة».   «الديمقراطيـّة  الحكومة  تشـنهّ 

مـا ندّعيه هـو أنّ العنـف ضدّ الفلسـطينييّن بعامّـة، وهدم المنـازل، وتخريـب الفضـاءات العامّة نحو 

المقابـر، وتدنيـس وتخريـب دور العبادة، وشـعارات الجـدران والرموز التـي تدوَّن في الأماكـن العامّة، 

ويقـوم بهـا أفراد «تـاغ مِحِير»، كلّها تشـكّل أنسـاق عنـف اسـتعماريّ تقـوده أيديولوجيـا صهيونيةّ 

طويلـة الأمـد، وقِوامها الإبـادة والتهجير.

بحسب منظّمة «زوخروت»، قامت القوّات اليهوديةّ بهدم آلاف المساجد خلال عملياّت التطهير العرقيّ.  .12
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